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148982 ‐ كيف يزيد المسلم من محبته له تعال ولدينه؟

السؤال

لماذا يجب عل المرء أن يحب اله تعال؟ أعرف أنه من المفروض علينا أن نحبه سبحانه لن كيف ل أن أقوم بزيادة هذا

الحب وأن أقوم بحب دين كذلك؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

إن السؤال ، بالصيغة المذكورة هنا ، متسغرب حقاً ، فليس العجب ف أن نحب اله ، ولا أن نحبه أكثر من أنفسنا ، بل العجب

أن يؤمن أحد بأن له رباً خالقاً ، ثم لا يحبه ، ولا يقدم محبته عل نفسه وولده ، ووالده ، والناس أجمعين .

. ه جل جلاله جميل ، وله من الجمال اللائق به المقام الأعله وحده ، والل جمال يحب لأجله المحبون ، فمن الف

وكل جلال يحب لأجله المحبون ، فاله أكبر من كل كبير ، وأجل من كل عظيم .

. والمقام الأسن ، مال القدر الأعلمن ال وكل كمال ، يحب له المحبون ، فلله تعال

وكل إحسان وإفضال ، يحب لأجله المحسنون ، فمن عطاء اله وإحسانه ؛ فيف لا يحب إله هذا شأنه ، ورب هذا مقامه .

قال ابن القيم رحمه اله :

َليقَةُ عتِ الْخَلرفُطو ، هتبحم َلع بِلَتِ الْقُلُوبج نةُ مبحا : ملَّهجاا وهَعاا وهبجواطْلاقِ ، وا َلع ةبحالْم نْفَعنَّ اا لَماع "

. هال ا لَهنْ لا اا ةادشَه رس هو ، خْلُوقَاتتِ الْمرا فُطهلَيعو ، اتاومالسو ضرتِ اا قَامبِهو ، يهِهلتَا

، دَهحو لَه ا لُحةُ لا تَصادبالْعدِ ، وبالتَّعو وعالْخُضو لَه ِالذُّلو يمظالتَّعلالِ ، وجاو ةبحبِالْم الْقُلُوب هلهالَّذِي تَا وه لَهنَّ افَا

َالتَع هالو ، هال هرغْفالَّذِي لا ي الظُّلْم ظْلَما نم ةودِيبالْع ذِهه كُ فرّالشو ، ِالذُّلو وعالِ الْخُضمك عم ِبالْح المك : ةُ هادبالْعو

. هتبحما لعتَب بحا ينَّمفَا اهوا سمو ، وهالْۇج يعمج نم هذَاتل بحي

يهِمف بكا رما ، وهلَيع هادبع فَطَر الَّت تُهطْرفو ، هلسر يعمةُ جوعدو ، لَةنَزالْم تُبِهك يعمج انَهحبس هتبحوبِ مۇج َلع لقَدْ دو

من الْعقُول، وما اسبغَ علَيهِم من النّعم ، فَانَّ الْقُلُوب مفْطُورةٌ مجبولَةٌ علَ محبة من انْعم علَيها واحسن الَيها ، فَيف بِمن كانَ

مسذَا ما ثُم هال نفَم ةمعن نم مِا بمو ) : َالتَع ا قَالمك ، لا شَرِيكَ لَه دَهحو نْهفَم ةمعن نم هِميعمج ها بِخَلْقم؟ و نْهانُ مسحا
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. [ 53 : لةُ النَّحورس ] ( َونراتَج هلَيفَا رالض

. هتظَمعو هلَج ةايهنو هالمك نم هاتنُوعصم آثَار هلَيع لَّتا دمو ، َالْع هفَاتصو َنسالْح هائمسا نم ادِهبع َلا بِه فرا تَعمو

بحي يلمج نَّهكَ ، فَاذَل نم طْلَقالْم المْال لَه َالتَع بالروالإجمال [أي: الإحسان والإنعام]؛ و ، المانِ : الْجياعا دةُ لَهبحالْمو

... اهوس هجو لك نم هذَاتل بحنْ يا قتَحسي ََف ، نْهم لُّهك والإجمال ، لَه لُّهك المالْج لب ، المالْج

قَال ، هال ِبحك مهبحا ينْدَادا هوند نكَ فَقَدِ اتَّخَذَ مذَل لفَع ننَّ ما رخْباو ، ةبحالْم ف رِهغَي نيبو نَهيى بوس نم َلع رْنقَدْ او

. [ 165 : ةقَرةُ الْبورس ] ( ها لبشَدُّ حنُوا اآم الَّذِينو هال ِبحك مونَهبحا ينْدَادا هونِ الد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو ) : َالتَع

ِببِر مِيوذْ نُسا بِينلٍ مَض نَّا لَفنْ كا هتَال ) : ودِيهِمبعمالنَّارِ ل قُولُونَ في منَّها ، ِبالْح نْدَادِ فا نيبو نَهيى بوس نمع رخْباو

. [ 98 ‐ 97 : اءرةُ الشُّعورس ] ( ينالَمالْع

َلا هِملوا نم لسالر يعمةُ جوعد هلَيع قَتطْباو ، تُبِهك يعمج لنْزاو ، هلسر يعمج انَهحبس هال لسرا ِبالْح يدِ فحذَا التَّوبِهو

. يهف بِه ينشْرِكلْمل النَّارو ، هله َنَّةالْج لعفَج ، النَّارنَّةُ والْجو ضراو اتاومقَتِ السخُل هلجو ، مرِهآخ

فيَف ، ينعمجالنَّاسِ او دِهالوو لَدِهو نم هلَيا بحا وونَ هي َّتدٌ حبع نمولا ي : نَّها ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب مقْسقَدْ او

بِمحبة الربِ جل جَلُه ؟ ...

، هاومسا تتَقَدَّسو ، لُهَج لج بالر سفَلَيا اهازِملَوو ةبحالْم نَا فنْفُسا نبِنَا م َلوا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِانَ النَّبذَا كاو

، هنْعمو هطَاوفَع ‐ هريدُ وبالْع بحا يمم ، هتبحم َلو ادْعي نموالْم دِهبع َلا نْها مم لكو ، هِمنْفُسا نم هتادبعو هتبحبِم َلوا

، فْۇهعو هتْرسو ، انُهسحاو تُهمحرو ، هبِرو لُطْفُهو ، هاويحاو اتَتُهماو ، لُهفَضو دْلُهعو ، طُهسبو هضقَبو ، هوَتابو افَاتُهعمو

نَاهغ عم لب ، هلَيا نْهم ةاجرِ حغَي نم هتبرك تَفْرِيجو ، هفَتغَاثَةُ لَهاو ، بِهرك شْفكو ، هائدُعل تُهابجاو ، دِهبع َلع هربصو هلْمحو

هتْرسا ، وهلَيع انَتُهعاو هتيصعم نم دَهبع ينُهتَم لب ، هتبحمو يهِهلتَا َللْقُلُوبِ ال اعكَ دذَل لك ، وهالْۇج يعمج نم نْهع التَّام

اعى الدَّوقْوا نم ‐ همعا بِنهلَيع ينتَعسيو ينُهعي ، هتيصعم نم هطَرو قْضيو ، لَه تُهاسرحو تُهءَكا ، ونْهم هطَرو قْضي َّتح

هارِحوجو قَلْبِه لِدُ ببالْع بحلا ي فيَف ، هتبحم نع هكْ قَلْبلمي كَ لَمذَل نم ءَش َندخْلُوقٍ ابِم لخْلُوقًا فَعنَّ ما فَلَو ، هتبحم َلا

، نْهع غَن وهو همعبِن هلَيا ببتَحدٌ ، ياعص هلَيا هشَرو ، نَازِل هلَيا هر؟ فَخَي هتاءسا عنْفَاسِ ، مدَدِ ابِع امالدَّو َلع هلَيا نسحي نم

قْطَعي هملُودِ وبةُ الْعيصعم و ، هتيصعم نع دُّهصي هلَيا هامنْعاو هبِرو انُهسحا ََف ، هلَيا يرفَق وهو اصعبِالْم هلَيا غَّضتَبدُ يبالْعو

.نْهع ِهبانَ رسحا

!! اهوس ةبحا بِملُّقُهتَعو ، نُهذَا شَاه نم ةبحم نالْقُلُوبِ ع تَخَلُّف ماللُّو مفَا

وايضا فَل من تُحبه من الْخَلْق ، او يحبكَ ، انَّما يرِيدُكَ لنَفْسه وغَرضه منْكَ ، واله سبحانَه وتَعالَ يرِيدُكَ لَكَ ، كما ف اثَرِ
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، نْهع رِضعم وهو ، نْزِلَةالْم ذِهبِه لَه هبونَ رنْ يدُ ابالْع تَحسلا ي فيَف ، (َرِيدُكَ لَكنَا ااو ، هنَفْسرِيدُكَ لي لدِي كبع) : ِلَها

مشْغُول بِحبِ غَيرِه ، قَدِ استَغْرق قَلْبه بِمحبة سواه ؟

وايضا ، فَل من تُعاملُه من الْخَلْق انْ لَم يربح علَيكَ لَم يعاملْكَ ، و بدَّ لَه من نَوع من انْواع الرِبح ، والرب تَعالَ انَّما يعاملُكَ

هو دَةاحةُ بِوِىيالسو ، ةيرثافٍ كعضا َلفٍ اعض ةاىمعبس َلا هثَالما ةشَربِع مهفَالدِّر ، هَعاو حِبالر ظَمعا هلَيع نْتا حبتَرل

اسرعُ شَء محوا .

وايضا هو سبحانَه خَلَقَكَ لنَفْسه ، وخَلَق كل شَء لَكَ ف الدُّنْيا واخرة ، فَمن اولَ منْه بِاستفْراغ الْۇسع ف محبته ، وبذْلِ

الْجهدِ ف مرضاته ؟

لَهاسنْ يا لقَب دَهبع َطعا ، ينمركا مركاو ، دِينوجا دوجا وهو ، ها ‐ لَدَييعمج هِمّلك الْخَلْق بطَالم لكَ ‐ ببطَالا فَمضياو

موي لضِ كرااتِ واومالس ف نم لُهاسي ) : وهحميو لَلالز نم يرثْال رغْفيو ، يهنَميو لمالْع نم يلالْقَل رْشي ، لُهموا يم قفَو

، اءالدُّع ف ينحلالْم بحي لب ، ينحلالْم احلْحبِا مرتَبي و ، لائسةُ الْمثْرك ِطُهتُغْل و ، عمس نع عمس شْغَلُهنٍ ) ، لا يشَا ف وه

همحريو ، هنَفْس تُرسلا ي ثيح هتُرسيو ، نْهدُ مبالْع تَحسلا ي ثيح دِهبع نم تَحسي ، لاسي ذَا لَما بغْضيو ، لاسنْ يا بحيو

دَههع مهعم هلَيا ثعبو ، طَلَبِه ف لَهسر لسرفَا ، بفَا ، هانورِضو هتامرك َلا ادِيهياو هانسحاو همعبِن اهعد ، هنَفْس محرلا ي ثيح

، ثُم نَزل سبحانَه إليه بنَفْسه ، وقَال : من يسالُن فَاعطيه ، من يستَغْفرن فَاغْفر لَه ؟ ...

رغْفياتِ ، وثَريل الْعقياتِ ، ووالدَّع جِيبي و ، وه اتِ اِىيبِالس بذْهي و ، وه نَاتِ اسبِالْح تالا ي نم الْقُلُوب بلا تُح فيكو

الْخَطيىاتِ ، ويستُر الْعوراتِ ، ويشف الْرباتِ ، ويغيث اللَّهفَاتِ ، وينيل الطَّلَباتِ سواه ؟ ... " انته من "الداء والدواء"

. (538 -534)

ولو كشف الغطاء عن ألطاف الرب تعال وبره وصنعه لعبده من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقا إليه ،

ولن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إل عالم الشهوات والتعلق بالأسباب فصدت عن كمال نعيمها وذلك تقدير

العزيز العليم ، وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة اله ومحبته ثم يركن إل غيره ويسن إل ما سواه ؟ هذا ما لا يون أبداً

"طريق الهجرتين" (ص 281)

ثانياً:

مَل رغْفيو هال مبِبحي ونفَاتَّبِع هونَ البتُح نْتُمنْ كا محبته سبحانه ، فقال : ( قُل لعباده طريق الوصول إل ه تعالبين ال

ذُنُوبم واله غَفُور رحيم * قُل اطيعوا اله والرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّ اله لا يحب الْافرِين ) آل عمران / 31 ‐32.
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قال ابن كثير رحمه اله :

" ( قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ) أي : يحصل لم فوق ما طلبتم من محبتم إياه ، وهو محبته إياكم ، وهو

أعظم من الأول ، كما قال بعض الحماء العلماء : ليس الشأن أن تُحب ، إنما الشأن أن تُحب . وقال الحسن البصري وغيره

من السلف : زعم قوم أنهم يحبون اله فابتلاهم اله بهذه الآية .

( فَانْ تَولَّوا ) أي : خالفوا عن أمره ( فَانَّ اله لا يحب الْافرِين ) فدل عل أن مخالفته ف الطريقة كفر ، واله لا يحب من

اتصف بذلك ، وإن ادع وزعم ف نفسه أنه يحب له ويتقرب إليه ، حت يتابع الرسول النب الأم خاتم الرسل ، ورسول اله

. جميع الثقلين الجن والإنس " انته إل

"تفسير ابن كثير" (2 / 32)

وقال السعدي رحمه اله ف تفسير هذه الآية :

"هذه الآية فيها وجوب محبة اله ، وعلاماتها ، ونتيجتها ، وثمراتها ، فقال ( قل إن كنتم تحبون اله ) أي : ادعيتم هذه المرتبة

العالية ، والرتبة الت ليس فوقها رتبة فلا يف فيها مجرد الدعوى ، بل لا بد من الصدق فيها ، وعلامة الصدق اتباع رسوله

صل اله عليه وسلم ف جميع أحواله ، ف أقواله وأفعاله ، ف أصول الدين وفروعه ، ف الظاهر والباطن ، فمن اتبع الرسول

دل عل صدق دعواه محبة اله تعال ، وأحبه اله وغفر له ذنبه ، ورحمه وسدده ف جميع حركاته وسناته ، ومن لم يتبع

الرسول فليس محبا له تعال ، لأن محبته له توجب له اتباع رسوله ، فما لم يوجد ذلك دل عل عدمها وأنه كاذب إن ادعاها ،

مع أنها عل تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها .

وبهذه الآية يوزن جميع الخلق ، فعل حسب حظهم من اتباع الرسول يون إيمانهم وحبهم له ، وما نقص من ذلك نقص "

. انته

"تفسير السعدي" (ص 128)

وقد روى البخاري (6502) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّ اله قَال : من عادى

َّتح لافبِالنَّو َلا بتَقَردِي يبع الزا يمو ، هلَيع تضا افْتَرمم َلا بحا ءَدِي بِشبع َلا با تَقَرمبِ ، وربِالْح ا فَقَدْ آذَنْتُهيلو ل

لَنانْ ساا ، وبِه شمي الَّت لَهرِجا وبِه شطبي الَّت دَهيو بِه رصبالَّذِي ي هرصبو بِه عمسالَّذِي ي هعمس نْتك تُهببحذَا افَا ، هبحا

. ( يذَنَّهع اذَنتَعاس نلَئو ، نَّهيطع

فبين ف ذلك الحديث القدس الجليل أن من أحب اله تقرب إليه بما يحبه ، من أداء الفرائض والنوافل ، وأنه بذلك ينال العبد

. ه تعالمحبة ال
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قال ابن رجب رحمه اله :

ير فه تنشأ تارة من معرفته ، وكمال معرفته : تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة ، والتفومحبة ال "

مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحم والعجائب ، فإن ذلك كله يدل عل كماله وقدرته وحمته وعلمه ورحمته .

وتارة ينشأ من مطالعة النعم ، وف حديث ابن عباس المرفوع : ( أحبوا اله لما يغدوكم من نعمه ، وأحبون لحب اله ) .

. [ضعفه الألبان] بعض نسخ كتابه خرجه الترمذي ف

وقال بعض السلف : من عرف اله أحبه ، ومن أحبه أطاعه فإن المحبة تقتض الطاعة ، كما قال بعض العارفين : الموافقة

ف جميع الأحوال.

ومحبة اله عل درجتين :

إحداهما : فرض ، وه المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة ، والانتهاء عن زواجره المحرمة ، والصبر عل مقدوراته

المؤلمة ، فهذا القدر لابد منه ف محبة اله ، ومن لم تن محبته عل هذا الوجه فهو كاذب ف دعوى محبة اله ، كما قال

بعض العارفين : من ادع محبة اله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب ، فمن وقع ف ارتاب شء من المحرمات ، أو أخل بشء

من فعل الواجبات ، فلتقصيره ف محبة اله ، حيث قدم محبة نفسه وهواه عل محبة اله ، فإن محبة اله لو كملت لمنعت

من الوقوع فيما يرهه . وإنما يحصل الوقوع فيما يرهه لنقص محبته الواجبة ف القلوب ، وتقديم هوى النفس عل محبته ،

وبذلك ينقص الإيمان ، كما قال صل اله عليه وسلم : ( لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن ) الحديث .

والدرجة الثانية من المحبة ، وه فضل مستحب : أن ترتق المحبة من ذلك إل التقرب بنوافل الطاعات ، والانفاف عن

كل ن عله حباً هوبالأقضية المؤلمات ، كما قال عامر بن عبد قيس : أحببت ال روهات ، والرضدقائق الشبهات والم

مصيبة ، ورضان بل بلية ، فما أبال مع حب إياه عل ما أصبحت ، ولا عل ما أمسيت . و قال عمر بن عبد العزيز

أصبحت ومال سرور إلا ف مواقع القضاء والقدر ، ولما مات ولده الصالح قال : إن اله أحب قبضه ، وأعوذ باله أن تون

ل محبة تخالف محبة اله . وقال بعض التابعين ف مرضه : أحبه إل أحبه إليه . " . انته من " فتح الباري " لابن

رجب(48-1/46) .

واله أعلم


